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241487 ‐ لماذا لا يوفق الجميع للتوبة مع أن بابها مفتوح حت تطلع الشمس من مغربها؟

السؤال

هناك حديث صحيح يقول : بالمغرب باب مفتوح للتوبة مسيرته سبعون سنة لا يغلق حت تطلع الشمس من مغربها ، ومع ذلك

مها ولَّوتَوو لُوا بِهخب هلفَض نم ما آتَاهسورة التوبة (فَلَم سور المسد ، وبعض المنافقين ف القرآن ليخبر أبا لهب ف يأت

معرِضونَ (76) فَاعقَبهم نفَاقًا ف قُلُوبِهِم الَ يوم يلْقَونَه ) أنهم من أهل النار ، فالآية واضحة بشأن أب لهب والمنافقين كذلك ،

فاله يقول إنه أعقبهم نفاقا ليوم يلقونه ، وهذا معناه أن اله سلبهم التوبة، وأغلق باب التوبة ف وجوههما ، فيف أوفق بين

الحديث الشريف الذى يخبرنا أن باب التوبة مفتوح ، وبين الآيات الريمة الت تبين أن اله أغلق باب التوبة ف وجه إبليس

وأب لهب والمنافقين ف سورة التوبة ؟ وهل يمن أن يحدث أن يغلق اله باب التوبة ف وجه أحد ف عصرنا هذا ويومنا هذا

مثلما فعل مع أب لهب وبعض منافق عهد نبينا عليه الصلاة والسلام ؟

ملخص الإجابة

وحاصل ذلك : أن اله جل

جلاله أب أن يسوي بين النفوس الطيبة ، والنفوس الخبيثة ، وأب أن يسوي بين الطاهر

من هذه النفوس ، والمخلوقات ، والنجس منها ، والصالح ، والطالح ؛ فإن حمته جل

جلاله تأب ذلك أعظم الإباء .

وهو يختار لنفسه ، ولدينه ، ولهداه ، من هو أهل لذلك ، قابل لنعمة ربه ، شاكر له ،

مثن عليه بها .

قال ابن القيم رحمه اله :

" فهو أعلم حيث يجعلها [ يعن : رسالته ] ؛ أصلا وميراثا !!

وكما أنه ليس كل محل أهلا لتحمل الرسالة عنه ، وأدائها إل الخلق ؛ فليس كل محل

مهضعكَ فَتَنَّا بذَلكو) :أهلا لقبولها والتصديق بها ، كما قال تعال

سلَينَا انيب نم هِملَيع هال نم لاءوهقُولُوا ايضٍ لعبِب

اله بِاعلَم بِالشَّاكرِين) . أي : ابتلينا ، واختبرنا بعضهم ببعض ،
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فابتل الرؤساء والسادة ، بالأتباع والموال والضعفاء ؛ فإذا نظر الرئيس والمطاع

إل المول والضعيف أنفةً ، وأنف أن يسلم ، وقال : هذا يمن اله عليه بالهدى

، (رِينبِالشَّاك لَمعبِا هال سلَيا) :ه تعال؟! قال ال والسعادة دون

وهم الذين يعرفون النعمة وقدرها ، ويشرون اله عليها، بالاعتراف والذل والخضوع

والعبودية ؛ فلو كانت قلوبم مثل قلوبهم ، تعرفون قدر نعمت ، وتشرون عليها ،

وتذكرون بها ، وتخضعون ل كخضوعهم ، وتحبون كحبهم لمننت عليم ، كما مننت عليهم ؛

ولن لمنّ ونعم محال لا تليق إلا بها ، ولا تحسن إلا عندها .

لَمعبِا هال سلَيولهذا يقرن كثيرا بين التخصيص والعلم ، كقوله ههنا: (ا

نمنُو ةٌ قَالُوا لَنآي متْهاءذَا جاوقوله: (و ، (رِينبِالشَّاك

ثيح لَمعا هال هال لسر وتا ام ثْلم َتنُو َّتح

يجعل رِسالَتَه) ، وقوله: (وربكَ يخْلُق ما يشَاء ويخْتَار ما

كانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اله وتَعالَ عما يشْرِكونَ

وربكَ يعلَم ما تُن صدُورهم وما يعلنُونَ) .." انته من "شفاء

العليل" (ص31) .

واله تعال أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ءسم تُوبيل لبِاللَّي دَهطُ يسبي لجو زع هنَّ الا ) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،وسم ِبا نروى مسلم (2759) ع

النَّهارِ، ويبسطُ يدَه بِالنَّهارِ ليتُوب مسء اللَّيل، حتَّ تَطْلُع الشَّمس من مغْرِبِها ).

فباب التوبة مفتوح ، ويتوب اله عل من تاب ، بل يفرح الرب تعال بتوبة عبده ، ويفر عنه ذنوبه ، ولو بلغت عنان السماء .

الحياة الدنيا ـ بأنهم من أصحاب النار ، كما ف ه عنهم أنهم لن يتوبوا ، فأخبر عنهم ـ وهم فن هناك من الناس من علم الول

قصة أب لهب .

وكما روى مسلم (2897) عن ابِ هريرةَ ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال ) : تَقُوم الساعةُ حتَّ ينْزِل الروم بِاعماقِ

الَّذِين نيبنَنَا ويخَلُّوا ب :ومافُّوا، قَالَتِ الرذَا تَصذٍ ، فَائموضِ يرا لهارِ ايخ نم ، دِينَةالْم نم شيج هِملَيا جخْرفَي ، بِدَابِق وا
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سبوا منَّا نُقَاتلْهم ، فَيقُول الْمسلمونَ: ، واله  نُخَلّ بينَم وبين اخْواننَا، فَيقَاتلُونَهم ، فَينْهزِم ثُلُث  يتُوب اله علَيهِم ابدًا،

ويقْتَل ثُلُثُهم ْ، افْضل الشُّهدَاء عنْدَ اله، ويفْتَتح الثُّلُث ،  يفْتَنُونَ ابدًا فَيفْتَتحونَ قُسطَنْطينيةَ ... ) .

قال القاري رحمه اله :

" ( فَينْهزِم ثُلُث  يتُوب اله علَيهِم ابدًا ) كنَايةٌ عن موتهِم علَ الْفْرِ، وتَعذِيبِهِم علَ التَّابِيدِ " انته من " مرقاة المفاتيح " (8/

.(3412

مس ف لمالْج جلي َّتا، حهجِدُونَ رِيحي نَّةَ ، ودْخُلُونَ الْجي  قًانَافم شَراثْنَا ع تما وكما روى مسلم أيضا (2779) ( ف

. ( مدُورِهص نم منْجي َّتح ، هِمتَافكا ف رظْهالنَّارِ ي نم اجرلَةُ، سيالدُّب مهيفَت منْهةٌ ميانثَم ، اطيالْخ

فمثل هؤلاء علم اله تعال أنهم لن يتوبوا ، فأخبر النب صل اله عليه وسلم عنهم بذلك ، وأنهم لا يوفقون إل التوبة ، ولا يمنع

ذلك أن يون باب التوبة مفتوحا ، ولن هؤلاء لا يصلون إليه ، ولا يؤذن لهم ف دخوله .

ذلك بأن اله تعال يعلم خلقه ، وما هم عليه : (ا يعلَم من خَلَق ) ، ويعلم أهل الإيمان منهم من أهل الفر ، ويعلم من يستحق

التوبة ممن لا يستحقها ، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

قال ابن القيم رحمه اله :

" وهو سبحانَه وان أضل من شَاء وقض بالمعصية والغ عل من شَاء فَذَلك محض الْعدْل فيه نَّه وضع الإضلال والخذلان

ف موضعه الَّئق بِه ، كيف ومن اسمائه الْحسن الْعدْل ، الَّذِي كل افعاله واحامه سداد وصواب وحق ، وهو سبحانَه قد

أوضح السبل وأرسل الرسل وأنزل الْتب وأزاح الْعلَل ومن من اسباب الْهِدَاية والطَّاعة بالأسماع والأبصار والعقول وهذَا

عدله، ووفّق من شَاء بمزيد عناية واراد من نَفسه ان يعينه ويوفّقه فَهذَا فَضله ، وخذل من لَيس بِاهل لتوفيقه وفضله وخل بينه

نْهاء مزون جا يا : محدهمانِ : اعذَا نَوهلم يحرمه عدله ، وفَضله و نهن يوفّقه فَقطع عمن نَفسه ا انَهحبلم يرد سين نَفسه وبو

: الثَّانو . نهع ويتخل خْذُلهن يأهل ا وره فَهذكره وش وتناس هلَية والموافقة عالطَّاع وإيثار عدوه ف نهإعراضه ع بد علللْع

ان  يشَاء لَه ذَلك ابتدَاء لما يعلم منْه انه  يعرف قدر نعمة الْهِدَاية و يشره علَيه و يثن علَيه بها و يحبه فََ يشاؤها لَه لعدم

قَالو (رِينلَم بِالشَّاكعبِا هال سلَينَا انيب نم هِملَيع هال نم لاءوهقُولُوا ايضٍ لعبِب مهضعكَ فَتَنَّا بذَلكو) : َالتَع له قَالحية محَص

ذا قضا امض الْعدْل ، كحك مانَ ذَلة كيصعالْمذِه النُّفُوس بالضلال وه عل ذا قضفَا (راً لأسمعهمخَي يهِمف هال ملع لَوو) :

عل الحية بِان تقتل ، وعل الْعقْرب وعل الْلْب الْعقُور كانَ ذَلك عدلا فيه ، وان كانَ مخلوقا عل هذِه الصفة" انته من

"الفوائد" (25) .

وقد ح اله تعال اعتراض الفار ، واستهزاءهم ، مما قضاه اله تعال ، وأنعم به عل المستضعفين من عباده المؤمنين ،

فقالوا : كيف يون هؤلاء أهلا لخيرٍ ، وهدى ، ويحرم منه سادات قريش ، وصناديدها ؟!

فأجاب اله تعال عن ذلك ، وأن الأمر ليس بالصور الت اغتر بها المشركون ، إنما مرده إل علم اله تعال وحمته .

قال اله تعال : ( وكذَلكَ فَتَنَّا بعضهم بِبعضٍ ليقُولُوا اهوء من اله علَيهِم من بيننَا الَيس اله بِاعلَم بِالشَّاكرِين ) الأنعام/53.

قال ابن كثير رحمه اله :

َلاتِ االظُّلُم نم مهخْرِجيو ،مَالس لبس دِيهِمهيو مقُهّفوفَي ،مرِهائمضو هِمالفْعاو هِمالقْوبِا لَه رِينبِالشَّاك لَمعا وه سلَيا :يا "
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النُّورِ، ويهدِيهِم الَيه صراطًا مستَقيما، كما قَال تَعالَ : (والَّذِين جاهدُوا فينَا لَنَهدِينَّهم سبلَنَا وانَّ اله لَمع الْمحسنين) [الْعنْبوتِ:

69] " انته من "تفسير ابن كثير" (3/261) .

وقال تعال : ( واذَا جاءتْهم آيةٌ قَالُوا لَن نُومن حتَّ نُوتَ مثْل ما اوت رسل اله اله اعلَم حيث يجعل رِسالَتَه ) الأنعام/124 .

قال ابن القيم رحمه اله :

ذِهبِه لَمعا هالا، ولَه ا لُحتَص ا، وبِه ا يقتَل  ٌةوصخْصم الحا ملَه لب ، هالَترِس لمتَحا لحالص و ًهدٍ احا لك سلَي :يا "

مهضعكَ فَتَنَّا بذَلكو) :َالتَع لُهكَ قَوذَلكو ،هِملَيع دكَ رذَل ف ني لَم ءوه ا قَالمةً كاوِيتَسم اتانَتِ الذَّوك لَوو .مْنم ِالحالْم

َلع هرْشي نبِم لَمعا انَهحبس وه :ي[الأنعام: 53] ا (رِينبِالشَّاك لَمعبِا هال سلَينَا انيب نم هِملَيع هال نم ءوهقُولُوا ايضٍ لعبِب

انته " .هتامرِيصِ بالتَّخْصو ،هنَّتالِ ممتاحو ،رِهُشل لُحصي لحم لك سفَلَي ،هرْشي  نمم هلَيع نميو هلبِفَض هخْتَصفَي ،هتمعن

من "زاد المعاد" (1/53) .

فأبو لهب وأمثاله من أهل الفر والنفاق : علم اله أنهم لا يوفقون ف حياتهم إل التوبة ، فأخبر أنه لا يتوب عليهم ، أو أنهم من

أهل النار ، كمن مات عل الفر ، قال تعال : (سواء علَيهِم استَغْفَرت لَهم ام لَم تَستَغْفر لَهم لَن يغْفر اله لَهم انَّ اله  يهدِي

الْقَوم الْفَاسقين) المنافقون/ 6 .

فهؤلاء لما اختاروا الفر والنفاق ، وأصروا عل ذلك ، كان منهم قسم قد مات ، أخبر اله أنه لا يغفر لهم .

وقسم لا يزال حيا ، علم اله أنهم لا يؤمنون ولا يتوبون ، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر لهم ولا يتوب عليهم .

وهؤلاء الذين أعقبهم اله نفاقا ف قلوبهم إل يوم يلقونه : من الذين لم يرد اله أن يطهر قلوبهم ، ولا أن يوفقهم للتوبة ؛ لما علم

من حالهم أنهم ليسوا أهلا لذلك ، لأنهم عاهدوا اله وأخلفوا عهده ، فان جزاؤهم عل ذلك نفاقا يجدونه ف قلوبهم إل يوم

يلقونه ، فيصدهم عن التوبة ، فيحرموها .

قال السعدي رحمه اله :

" لما لم يفوا بما عاهدوا اله عليه، عاقبهم (فَاعقَبهم نفَاقًا ف قُلُوبِهِم) مستمرا (الَ يوم يلْقَونَه بِما اخْلَفُوا اله ما وعدُوه وبِما

كانُوا يذِبونَ) " .

انته من " تفسير السعدي " (ص 345) .


